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241487 ‐ لماذا لا يوفق الجميع للتوبة مع أن بابها مفتوح حت تطلع الشمس من مغربها؟

السؤال

هناك حديث صحيح يقول : بالمغرب باب مفتوح للتوبة مسيرته سبعون سنة لا يغلق حت تطلع الشمس من مغربها ، ومع ذلك

مها ولَّوتَوو لُوا بِهخب هلفَض نم ما آتَاهسورة التوبة (فَلَم سور المسد ، وبعض المنافقين ف القرآن ليخبر أبا لهب ف يأت

معرِضونَ (76) فَاعقَبهم نفَاقًا ف قُلُوبِهِم الَ يوم يلْقَونَه ) أنهم من أهل النار ، فالآية واضحة بشأن أب لهب والمنافقين كذلك ،

فاله يقول إنه أعقبهم نفاقا ليوم يلقونه ، وهذا معناه أن اله سلبهم التوبة، وأغلق باب التوبة ف وجوههما ، فيف أوفق بين

الحديث الشريف الذى يخبرنا أن باب التوبة مفتوح ، وبين الآيات الريمة الت تبين أن اله أغلق باب التوبة ف وجه إبليس

وأب لهب والمنافقين ف سورة التوبة ؟ وهل يمن أن يحدث أن يغلق اله باب التوبة ف وجه أحد ف عصرنا هذا ويومنا هذا

مثلما فعل مع أب لهب وبعض منافق عهد نبينا عليه الصلاة والسلام ؟

ملخص الإجابة

وحاصل ذلك : أن اله جل

جلاله أب أن يسوي بين النفوس الطيبة ، والنفوس الخبيثة ، وأب أن يسوي بين الطاهر

من هذه النفوس ، والمخلوقات ، والنجس منها ، والصالح ، والطالح ؛ فإن حمته جل

جلاله تأب ذلك أعظم الإباء .

وهو يختار لنفسه ، ولدينه ، ولهداه ، من هو أهل لذلك ، قابل لنعمة ربه ، شاكر له ،

مثن عليه بها .

قال ابن القيم رحمه اله :

" فهو أعلم حيث يجعلها [ يعن : رسالته ] ؛ أصلا وميراثا !!

وكما أنه ليس كل محل أهلا لتحمل الرسالة عنه ، وأدائها إل الخلق ؛ فليس كل محل

مهضعكَ فَتَنَّا بذَلكو) :أهلا لقبولها والتصديق بها ، كما قال تعال

سلَينَا انيب نم هِملَيع هال نم لاءوهقُولُوا ايضٍ لعبِب

اله بِاعلَم بِالشَّاكرِين) . أي : ابتلينا ، واختبرنا بعضهم ببعض ،
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فابتل الرؤساء والسادة ، بالأتباع والموال والضعفاء ؛ فإذا نظر الرئيس والمطاع

إل المول والضعيف أنفةً ، وأنف أن يسلم ، وقال : هذا يمن اله عليه بالهدى

، (رِينبِالشَّاك لَمعبِا هال سلَيا) :ه تعال؟! قال ال والسعادة دون

وهم الذين يعرفون النعمة وقدرها ، ويشرون اله عليها، بالاعتراف والذل والخضوع

والعبودية ؛ فلو كانت قلوبم مثل قلوبهم ، تعرفون قدر نعمت ، وتشرون عليها ،

وتذكرون بها ، وتخضعون ل كخضوعهم ، وتحبون كحبهم لمننت عليم ، كما مننت عليهم ؛

ولن لمنّ ونعم محال لا تليق إلا بها ، ولا تحسن إلا عندها .

لَمعبِا هال سلَيولهذا يقرن كثيرا بين التخصيص والعلم ، كقوله ههنا: (ا

نمنُو ةٌ قَالُوا لَنآي متْهاءذَا جاوقوله: (و ، (رِينبِالشَّاك

ثيح لَمعا هال هال لسر وتا ام ثْلم َتنُو َّتح

يجعل رِسالَتَه) ، وقوله: (وربكَ يخْلُق ما يشَاء ويخْتَار ما

كانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اله وتَعالَ عما يشْرِكونَ

وربكَ يعلَم ما تُن صدُورهم وما يعلنُونَ) .." انته من "شفاء

العليل" (ص31) .

واله تعال أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ءسم تُوبيل لبِاللَّي دَهطُ يسبي لجو زع هنَّ الا ) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،وسم ِبا نروى مسلم (2759) ع

النَّهارِ، ويبسطُ يدَه بِالنَّهارِ ليتُوب مسء اللَّيل، حتَّ تَطْلُع الشَّمس من مغْرِبِها ).

فباب التوبة مفتوح ، ويتوب اله عل من تاب ، بل يفرح الرب تعال بتوبة عبده ، ويفر عنه ذنوبه ، ولو بلغت عنان السماء .

الحياة الدنيا ـ بأنهم من أصحاب النار ، كما ف ه عنهم أنهم لن يتوبوا ، فأخبر عنهم ـ وهم فن هناك من الناس من علم الول

قصة أب لهب .

وكما روى مسلم (2897) عن ابِ هريرةَ ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال ) : تَقُوم الساعةُ حتَّ ينْزِل الروم بِاعماقِ

الَّذِين نيبنَنَا ويخَلُّوا ب :ومافُّوا، قَالَتِ الرذَا تَصذٍ ، فَائموضِ يرا لهارِ ايخ نم ، دِينَةالْم نم شيج هِملَيا جخْرفَي ، بِدَابِق وا
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سبوا منَّا نُقَاتلْهم ، فَيقُول الْمسلمونَ: ، واله  نُخَلّ بينَم وبين اخْواننَا، فَيقَاتلُونَهم ، فَينْهزِم ثُلُث  يتُوب اله علَيهِم ابدًا،

ويقْتَل ثُلُثُهم ْ، افْضل الشُّهدَاء عنْدَ اله، ويفْتَتح الثُّلُث ،  يفْتَنُونَ ابدًا فَيفْتَتحونَ قُسطَنْطينيةَ ... ) .

قال القاري رحمه اله :

" ( فَينْهزِم ثُلُث  يتُوب اله علَيهِم ابدًا ) كنَايةٌ عن موتهِم علَ الْفْرِ، وتَعذِيبِهِم علَ التَّابِيدِ " انته من " مرقاة المفاتيح " (8/

.(3412

مس ف لمالْج جلي َّتا، حهجِدُونَ رِيحي نَّةَ ، ودْخُلُونَ الْجي  قًانَافم شَراثْنَا ع تما وكما روى مسلم أيضا (2779) ( ف

. ( مدُورِهص نم منْجي َّتح ، هِمتَافكا ف رظْهالنَّارِ ي نم اجرلَةُ، سيالدُّب مهيفَت منْهةٌ ميانثَم ، اطيالْخ

فمثل هؤلاء علم اله تعال أنهم لن يتوبوا ، فأخبر النب صل اله عليه وسلم عنهم بذلك ، وأنهم لا يوفقون إل التوبة ، ولا يمنع

ذلك أن يون باب التوبة مفتوحا ، ولن هؤلاء لا يصلون إليه ، ولا يؤذن لهم ف دخوله .

ذلك بأن اله تعال يعلم خلقه ، وما هم عليه : (ا يعلَم من خَلَق ) ، ويعلم أهل الإيمان منهم من أهل الفر ، ويعلم من يستحق

التوبة ممن لا يستحقها ، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

قال ابن القيم رحمه اله :

" وهو سبحانَه وان أضل من شَاء وقض بالمعصية والغ عل من شَاء فَذَلك محض الْعدْل فيه نَّه وضع الإضلال والخذلان

ف موضعه الَّئق بِه ، كيف ومن اسمائه الْحسن الْعدْل ، الَّذِي كل افعاله واحامه سداد وصواب وحق ، وهو سبحانَه قد

أوضح السبل وأرسل الرسل وأنزل الْتب وأزاح الْعلَل ومن من اسباب الْهِدَاية والطَّاعة بالأسماع والأبصار والعقول وهذَا

عدله، ووفّق من شَاء بمزيد عناية واراد من نَفسه ان يعينه ويوفّقه فَهذَا فَضله ، وخذل من لَيس بِاهل لتوفيقه وفضله وخل بينه

نْهاء مزون جا يا : محدهمانِ : اعذَا نَوهلم يحرمه عدله ، وفَضله و نهن يوفّقه فَقطع عمن نَفسه ا انَهحبلم يرد سين نَفسه وبو

: الثَّانو . نهع ويتخل خْذُلهن يأهل ا وره فَهذكره وش وتناس هلَية والموافقة عالطَّاع وإيثار عدوه ف نهإعراضه ع بد علللْع

ان  يشَاء لَه ذَلك ابتدَاء لما يعلم منْه انه  يعرف قدر نعمة الْهِدَاية و يشره علَيه و يثن علَيه بها و يحبه فََ يشاؤها لَه لعدم

قَالو (رِينلَم بِالشَّاكعبِا هال سلَينَا انيب نم هِملَيع هال نم لاءوهقُولُوا ايضٍ لعبِب مهضعكَ فَتَنَّا بذَلكو) : َالتَع له قَالحية محَص

ذا قضا امض الْعدْل ، كحك مانَ ذَلة كيصعالْمذِه النُّفُوس بالضلال وه عل ذا قضفَا (راً لأسمعهمخَي يهِمف هال ملع لَوو) :

عل الحية بِان تقتل ، وعل الْعقْرب وعل الْلْب الْعقُور كانَ ذَلك عدلا فيه ، وان كانَ مخلوقا عل هذِه الصفة" انته من

"الفوائد" (25) .

وقد ح اله تعال اعتراض الفار ، واستهزاءهم ، مما قضاه اله تعال ، وأنعم به عل المستضعفين من عباده المؤمنين ،

فقالوا : كيف يون هؤلاء أهلا لخيرٍ ، وهدى ، ويحرم منه سادات قريش ، وصناديدها ؟!

فأجاب اله تعال عن ذلك ، وأن الأمر ليس بالصور الت اغتر بها المشركون ، إنما مرده إل علم اله تعال وحمته .

قال اله تعال : ( وكذَلكَ فَتَنَّا بعضهم بِبعضٍ ليقُولُوا اهوء من اله علَيهِم من بيننَا الَيس اله بِاعلَم بِالشَّاكرِين ) الأنعام/53.

قال ابن كثير رحمه اله :

َلاتِ االظُّلُم نم مهخْرِجيو ،مَالس لبس دِيهِمهيو مقُهّفوفَي ،مرِهائمضو هِمالفْعاو هِمالقْوبِا لَه رِينبِالشَّاك لَمعا وه سلَيا :يا "
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النُّورِ، ويهدِيهِم الَيه صراطًا مستَقيما، كما قَال تَعالَ : (والَّذِين جاهدُوا فينَا لَنَهدِينَّهم سبلَنَا وانَّ اله لَمع الْمحسنين) [الْعنْبوتِ:

69] " انته من "تفسير ابن كثير" (3/261) .

وقال تعال : ( واذَا جاءتْهم آيةٌ قَالُوا لَن نُومن حتَّ نُوتَ مثْل ما اوت رسل اله اله اعلَم حيث يجعل رِسالَتَه ) الأنعام/124 .

قال ابن القيم رحمه اله :

ذِهبِه لَمعا هالا، ولَه ا لُحتَص ا، وبِه ا يقتَل  ٌةوصخْصم الحا ملَه لب ، هالَترِس لمتَحا لحالص و ًهدٍ احا لك سلَي :يا "

مهضعكَ فَتَنَّا بذَلكو) :َالتَع لُهكَ قَوذَلكو ،هِملَيع دكَ رذَل ف ني لَم ءوه ا قَالمةً كاوِيتَسم اتانَتِ الذَّوك لَوو .مْنم ِالحالْم

َلع هرْشي نبِم لَمعا انَهحبس وه :ي[الأنعام: 53] ا (رِينبِالشَّاك لَمعبِا هال سلَينَا انيب نم هِملَيع هال نم ءوهقُولُوا ايضٍ لعبِب

انته " .هتامرِيصِ بالتَّخْصو ،هنَّتالِ ممتاحو ،رِهُشل لُحصي لحم لك سفَلَي ،هرْشي  نمم هلَيع نميو هلبِفَض هخْتَصفَي ،هتمعن

من "زاد المعاد" (1/53) .

فأبو لهب وأمثاله من أهل الفر والنفاق : علم اله أنهم لا يوفقون ف حياتهم إل التوبة ، فأخبر أنه لا يتوب عليهم ، أو أنهم من

أهل النار ، كمن مات عل الفر ، قال تعال : (سواء علَيهِم استَغْفَرت لَهم ام لَم تَستَغْفر لَهم لَن يغْفر اله لَهم انَّ اله  يهدِي

الْقَوم الْفَاسقين) المنافقون/ 6 .

فهؤلاء لما اختاروا الفر والنفاق ، وأصروا عل ذلك ، كان منهم قسم قد مات ، أخبر اله أنه لا يغفر لهم .

وقسم لا يزال حيا ، علم اله أنهم لا يؤمنون ولا يتوبون ، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر لهم ولا يتوب عليهم .

وهؤلاء الذين أعقبهم اله نفاقا ف قلوبهم إل يوم يلقونه : من الذين لم يرد اله أن يطهر قلوبهم ، ولا أن يوفقهم للتوبة ؛ لما علم

من حالهم أنهم ليسوا أهلا لذلك ، لأنهم عاهدوا اله وأخلفوا عهده ، فان جزاؤهم عل ذلك نفاقا يجدونه ف قلوبهم إل يوم

يلقونه ، فيصدهم عن التوبة ، فيحرموها .

قال السعدي رحمه اله :

" لما لم يفوا بما عاهدوا اله عليه، عاقبهم (فَاعقَبهم نفَاقًا ف قُلُوبِهِم) مستمرا (الَ يوم يلْقَونَه بِما اخْلَفُوا اله ما وعدُوه وبِما

كانُوا يذِبونَ) " .

انته من " تفسير السعدي " (ص 345) .


